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وفقنا االله تعالى و إياكم جميعاً لخدمةٍ حسينيةٍ مقبولةٍ عند إمام زماننا عليه أفضل الصلاة و السلام ..

مجللس بالصلاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد , اللهم أدخل الفرح و    اوروا  فيرشلان كذل فيرشلارِه   كرِه 

عليه و عليها لذكرهِ الأقدس عطِّروا السرور على قلب العقيلة المكسور بظهور إمام زماننا صلوات االله 

مللس ثانيةً بالصلاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد , اللهم وفقنا للأخذ بثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة 

مجللس ثالثةً بصوتٍ رفيع بالصلاة  اونيز ا هطلأار كذل هيلع هللا تاولص اننامز مامإ عم ملاسلارِه       على 

 ..محُمَّدٍ و آل محُمَّد 

 راءـا زهــي
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

ميدة و أكحُل نواظرنا بنظرة مِنا إليه , اللَهُّم ياَ ربَ الحُسينِ الحَ  ةَ رَّ اللهُّمَ إرنِا الطلعة الرشيدة و الغُ 

 ..م بِحقِّ الحُسين أشفي صَدرَ الحُسين بِظهُورِ الحُجَةِ عَليهِ السَلا

اللهُّم العن أولَ ظاَلمٍ ظلََمَ حَقَّ مُحمَّدٍ و آلِ مُحمَّدٍ و آخِرَ تاَبعٍِ◌ لَهُ عَلى ذَلِك , اللهم العن 

العِصَابةَ التَي جَاهَدتِ الحُسَين وَ شَايعَتْ و باَيعَتْ و تاَبعَتْ عَلى قتَله اللهُّم العنهُم جَمِيعا آمين , 

 آمين ..

هذا المقطع من  ة العربية فييارحة عن أهم مشكلةٍ تواجهنا في الساحة الشيعكان حديثنا في ليلة الب  -

 تيارٍ في أوساطنا الشيعية العربية يعملُ على صنع عقائد أئتلافية بين عقائدنا الشيعية هي ظهورُ الزمان و 
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 لأهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين , والأصيلة و بين عقائد المخالفين لمذهب الحق 

المقام إلا أني تناولت أهم أبعاد ههذ المشكلة و لضيق و إن كان الحديث إجمالياً  تحدثتُ في ليلة البارحة

 .المختلفة .  تيتوئشب ُقلعتنهاهج و اتهاتاأهم الخطوط 

كان في مجلسنا المتقدم  فللكلام الذي تقدم في الليلة الماضية الحديثُ يمُثِلُ حلقة ثانية ههذ الليلة  -

التي تواجه الممجتمع الشيعي , حديثي في ههذ الليلة عن أهم مشكلةٍ يثُ عن المشكلة بنحوٍ عام الحد

مجا سيللتمع الشيعي تواجه الفرد الشيعي  كان الحديثُ عن أهم مشكلةٍ تواجه , في الليلة الماضية  

ية و ههذ المشاكل الفرعية هي أيضاً تتحللُ إلى مشاكل فرعمجا هجالتمع التي  ملتمع و بالنتيجة المشكلةُ 

مجا دارفأب ُقلعلتمع  , حديثي في ههذ الليلة عن أهم مشكلةٍ تواجهُ  بح ُمدطصت يهاتم الدينية و الدنيوية 

ما هو الأهم و هناك ما هو إلا أن هناك مشاكلُ كثيرة قلتُ فيما سبق في حياة الإنسان  , كل واحدٍ منا

نعيشُ  ههذ الليلة الأهم من مشاكل الفرد الشيعي في مجتمعنا الذي فيو نحن نتناول في مجالسنا ههذ المهم 

في مثل هذا الظرف فيه , المشكلةُ التي تواجه محُِبَّ أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

التي و في مثل وجود ههذ الآراء و في مثل وجود ههذ التشكيلات و في مثل وجود ههذ التيارات الزماني 

الذي نجدهُ في أحاديث أهل بيت العصمة لا تمت إلى المذهب الشيعي الأصيل عو إلى عقائد بدأت تد

و في طريق التعلق الذي يسعى صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين , المشكلة التي تواجهُ الفرد الشيعي 

المشكلةُ أجمعين يهم لعبيت العصمة صلوات االله و سلامه  و الإنقطاع و التسليمِ و التوسلِ بأهلالتوجهِ 

صلوات االله عليهم في زماننا في حياةِ محُبيِّ أهل البيت و ههذ الظاهرةُ واضحة هي عدم الحماس العقائدي 

إذا كانت خاليةً من و العقيدةُ في قلب الإنسان عدم الحماس العقائدي هذا و في وسطنا الاجتماعي 

بتمام , بتمام أفكارهِ , بتمام وجودهِ الإنسان  إذا لم يكنإذا لم تكن القلوبُ نشيطةً باتجاهها الحماس 

أتجاه عقيدتهِ ههذ بحيث أنهُ يستشعرُ حرارةً دائمةً في قلبهِ بتمام شئوناتهِ متوجهاً إلى عقيدتهِ , حياتهِ 

عليهم أفضل الصلاة و و بين الوصول إلى معرفة أهل البيت و تحولُ فيما بين الإنسان مشكلةٌ كبيرة 
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من الوصول إلى ساحة القدس الإلهي لأهل بيت العصمة لا يتمكن من لم يتمكن  السلام و بالتالي

, عدمُ الحماس العقائدي و ههذ ظاهرة حينذٍئ من الوصول إلى ساحة رب الأرباب تعالى شأنهُ و تقدس 

ه لماعتي تيلا ةقيرطلبا اليومية و يرُاجع لو أراد أن يرُاجع حياتهُ كلٌ مِنا واضحة   وليائهِ مع أمع أئمتهِ 
هو  , هو حالة الضعف , البرودصلوات االله و سلامهُ عليهم أجمعين يجد أن الغالب في حياتهِ هو حالة 

كأن إما بسببِ زمانٍ معين  حالاتٌ من الحماس العقائدي و قد تأتي و تعرض للإنسان  , حالة الإعراض

حرّم مثلاً و فيم  يعيش الإنسانُ زماناً يتعلقُ بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلا
ُ
عض ب كأيام الم

حرّم 
ُ
للسعي إلى قد يعيشُ حالةً من الحماس معينة أو في حالةٍ نفسية أو في مكانٍ معين أوقاتٍ من أيام الم

مُد و تخَ إلا أن ههذ الحالة صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين و للاستعداد للتضحية في سبيلهم معرفتهم 

و حينما لا يعيش المؤمن الحماس هُ من حالة عدم الحماس العقائدي تبرد و هذا هو الذي أنا أقصد

لأن الحماس في قلب الإنسان مثال ههذ التيارات الجارفة لا يتمكن حينذٍئ من مواجهة أالعقائدي في قلبهِ 

و من لم يكن متعصباً الحماس العقائدي هو الذي يدفعهُ إلى التمسك بعقيدتهِ و إلى التعصب للحق 

أما التعصب للباطل مذموم في الغالب تُذَم ربما ههذ الكلمة كلمة التعصب من أهل الحق ليس للحق 

, التعصب ما هو ؟ يجبُ على أهل الحق أن يتعصبوا لحقهم هذا من واجبات أهل الحق التعصب للحق 

ا المراد من هو هذما يحملهُ من عقيدة و الحمية القوية باتجاه الغيرة الأكيدة  , التعصب هو الغيرة الشديدة

و لا يرضى بأنصاف الحلول هو لا يكونُ مرناً في عقيدتهِ لا يجُامل عدمُ المهادنة أنهُ لا يهُادن التعصب 

التعصب للباطل التعصب , هذا المراد من التعصب و من لم يكن متعصباً للحق فليس من أهل الحق أبداً 

أما هذا هو التعصب المذموم ه عليهم أجمعين للأشياء التي لا تمت لأهل البيت بصلة صلوات االله و سلام

في وجه و التعصبُ في وجه أعدائهم و التعصبُ لمذهبهم و التعصبُ لعقائدهم التعصبُ لأهل البيت 

و من لم يكن ه نكي لم نم بهذ الصورة هذا من واجبات أهل الحق في وجه المنحرفين عنهم مخالفيهم 

و إما أن يكون الإنسان ههل الحق هذا داخلٌ في دائرة النفاق حاملاً لهذا المعنى من التعصب ليس من أ
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أما أن يكون بجانب الحق من جانب و بجانب أهل الباطل من , بجانب الحق حقيقةً و إما أن لا يكون 

و هذا هو النفاق بعينهِ فالحماس العقائدي هو الباعث على التعصب للحق جانب آخر ههذ هي المهادنة 

في سبيل عقيدة الإنسان هو الباعث على التضحية بكل غالٍ و نفيس لباعثُ و التعصب للحق هو ا

في الجانب بعمرهِ بسمعتهِ بكل ما يتعلقُ بهِ من شئوناتهِ الحياتية  نسان بدمهِ بعرضهِ بمالهِ بوقتهِ لتضحية الإ

و للوقوف ق للدفاع عن الحق و للذود على الحالتعصب هو هذا الذي يدفعهُ المادي و في الجانب المعنوي 

هناك حماس عقائدي في قلب التعصب للحق في قلب الإنسان ما لم يكن في جانب الحق و لا يكون 

طيلة وقتهِ لا يملك الإنسان هذا حماس حرارة العقيدة و الحماس العقائدي ما لم يعش الإنسان الإنسان 

هذا لا يقُال لهُ حماس عقيدة لحماس يثيرُ فيه امجا نم ًاسلمج رضيح نأ الالس فيسمعُ فيه حديثاً العقيدة 

ئدي الحماس الذي يبقى ثابتاً في قلب ماس العقاالحلحظات و يبرد هذا حماس عاطفي لحظات و ينطفئ 

: صلى االله عليه و آله و سلم هذا المعنى الذي يذكرهُ رسول االله الإنسان الحرارة الموجودة في قلب الإنسان 

آل بالذين آمنوا حقاً بالحسين و لا تبرد أبداً , في قلوب المؤمنين  إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين

ههذ الحرارة التي لا تبردُ أبداً المعنى الموجود في الزيارات صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين الحسين 

سان و يدفعُ الإنالذي يبعثُ الإنسان ههذ الحرارة و هذا الحماس  , زرتك مشتاقاً , الإشتياق هوالشريفة 

في سبيل أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم لضحية الفعلية على او لتوطين النفس للاستعدادِ 

يوفقون لنصرة االله عليه و حينما أقول  صلواتو هؤلاء هم الذين يوفقون لنصرة الإمام الحجة أجمعين 

لهُ أنصار و لهُ ليه , الإمام الحجة صلوات االله و سلامه عليس مقصودي في وقت ظهورهِ فحسب الإمام 

و و في كل قرنٍ من قرون الزمان و في كل جيل  من أجيال الناس لهُ أنصار يقفون معه  ولياء في كل جيلأ

و في أدعية الفرج و في الروايات الشريفة و يهِ و ههذ المعاني واضحة في أدعية الغيبة يعينونهُ على غيبتهِ و نئ

في زمن غيبتهِ أن أصحاب الإمام عليه السلام الس أيام محُرّم في مجأشرتُ إلى بعض الأحاديث الشريفة 

ليه و ذكرت الروايات المتعلقة في باب الإخلاص هذا المعنى أشرتُ إبمنزلة المشاهدة تكون عندهم الغيبة 
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في ُهنع ُتثدتح دق  مجالالس السابقة بخصوص هذا المعنى لا أعيد الكلام مرةً ثانية  فتكون عندهم 

ينصرونهُ حين الظهور أولئك االله و سلامه عليه الذين  فأصحابُ الإمام صلواتنزلة المشاهدة الغيبة بم

هولق نبم كالقناديلالذين يحملون الحماس العقائدي و لذلك تصفهم الروايات الشريفة  هولبم   , 

لاً , يا أبا لا يكون قنديو إلا القلبُ الذي يخلو من الحماس لوجود الحماس العقائدي فيهم كالقناديل 

النور نور الحماس خالد إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من ههذ الشمس المضيئة في النهار هذا 

العقائدي في قلب الإنسان المؤمن أما الذي لا يحمل الحماس العقائدي في قلبهِ لا يحلُ في قلبهِ هذا النور 

ينامون على كالعقبان على سروج خيولهم م أ�م  أنهُ كالقنديل و لذلك الروايات تصفهبلا يوصفُ قلبهُ 

ههذ النومة و ههذ الحالة تكشف عن  , سروج الخيول هؤلاء ينامون عل سروج الخيول أيُ نومةٍ ههذ

و السعي في طريق إمامهم من العمل بحيث لا يبردون من الطاعة حماس عقائدي بحيث لا يبردون 

نفتقدها أما نحنُ ههذ الحالة هولق في دوجولما يدئاقعلا بم تي من الحماهذا يأصلوات االله و سلامه عليه 

الحجة أبداً الآن لو  يتوهم أنهُ يعدُ نفسهُ من أصحاب الإمام و الذي يفتقدُ ههذ الحالة في حياتنا الدينية 

الحجة في مجالس أخرى أستعرض هذا المعنى في صفات أصحاب الإمام مجا نلال يسنح إن شاء االله 

وصفتهم و ركزت على لترى كيف أن الأحاديث بحسب ما جاء في أحاديث أهل البيت  عليه السلام

نهُ في أصحاب لا يسعى لتغيير حالهِ هذا يتوهم أو يرضى بحالهِ و أما الذي لا يملك هذا المعنى هذا المعنى 

و السلام أنهُ في أنصار الإمام الحجة عليه أفضلُ الصلاة و  يهالإمام الحجة صلوات االله و سلامه عل

الإمام الحجة بحاجةٍ إلى أنصار ليس مشروطاً في عصر الظهور السعي لتحصيل الإنسان على ههذ الصفة 

هذا الذي لا يعيش هذا و هذا المعنى واضحٌ في الأحاديث الشريفة في كل مقطعٍ من مقاطع زمان الغيبة 

ؤمن ساعات يكون فيها كالشن تأتي على قلب المالمعنى من الحماس هو الذي تصفهُ الأحاديث الشريفة 

قلبٌ ممزق و هو هذا القلب الذي يخلو من الحماس العقائدي البالي خالٍ من الإيمان و خالٍ من الكفر 

عن سيد الأوصياء يعيش حالة الضنك و هذا المعنى في الروايات الشريفة لذلك يعيش حالة الضجر 
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, للقلوب عقوبات لمعيشة و قسوةٌ في القلوب إن للقلوب عقوبات ضنكٌ في اصلوات االله و سلامه عليه 

يصيب الشيعي هذا هذا الضجر الذي يصيبُ المؤمن  , ما هي ههذ العقوبات ؟ ضنكٌ في المعيشة

و ههذ الحالات تمر كثيراً على الضجر عقوبة لهذا القلب الذي يملكهُ و الذي خلا من حماسهِ العقائدي 

الله و سلامه عليهم أجمعين , تمرُ على قلب المؤمن ساعات , صلوات االمتشيعين و على شيعة أهل البيت 

أما الواقع الذي نعيشهُ لا , ساعات كثيرة بل أيام تمرُ الرواية تقول ساعات فيها إشارة إلى ساعات قليلة 
الذي تمزقت لحُمتهُ و خرج على قلب المؤمن  و هو كالشن البالي , الشن البالي إما هو الثوب الممزق 

, الشن البالي هو الثوب أليس للثوب لحُمة و سُداه التي حيك عليها الثوب لسُداة يعني الخيوط سُداه , ا

أصبحت التي لم يبقى منها شيء السجادة ذهبت لحُمتهُ أو هو البساط الفِراش الذي تمزق و خرج سُداه 

هو هذا القلبُ لبالي يكونُ فيها كالشن افتمرُ على قلب المؤمن ساعات هو هذا الشن البالي بالية ممزقة 

أثرٌ كبير في مجا داعلتمع عن أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين و قطعاً لإالخالي من الحماس 

وضاع بيتهِ في مدرستهِ مع أصدقائهِ للأفي بيئتهِ في و للتربية التي ترباها الإنسان وجود مثل ههذ الحالات 

ه رثأت تيلبا  و واقعاً ههذ فَمُشكِلَتنُا التي تخُصنا هي ههذ عل حدوث ههذ الحالة  تربوياً لها أثار كثيرة

الشيعي يستشعرُ معنى الغيرة على في حياة الإنسان الشيعي إذا كان الإنسان المشكلة في غاية الخطورة 

 أما إذا كان يعيش في حالاتٍ يعرف معنى ما أقول إذا كان في مثل هذا المقام دينهِ و الغيرة لأجل إمامهِ 

لا أثر لها في د يراها مجرد تسطير كلام ه المعاني قو في جوٍ آخر هذخر آو في معانٍ أخرى و في وادٍ أخرى 

ه بهذ المعاني لكن الأحاديث الشريفة الحياة العملية  جعت و    أما لِما تعيش الناس الغفلة عن ههذ جض

صلوات االله و سلامه أهل البيت  يعيشون الغفلة عن أحاديثلهم هم و جاهِ مُ لأن الناس عالِ المعاني 

و مدحوها بشتى صنوف المدائح و أما قالوا عنها ما قالوا و قد انشغوا في ترُهاتٍ و ترُهات عليهم أجمعين 

فوصفت بأقبح الأوصاف و هذا الحال الذي صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين أحاديث أهل البيت 

و عن فكر هو نفس الإعراض عن أحاديث أهل البيت إن لم توصف بالألسنة فبالأعمال الآن نعيشهُ 
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بيت للأحاديث أهل اهو ذمٌ عملي من أقبح أنواع الذم صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين أهل البيت 

و فَمثشكِلَتنُا الأساسية في حياتنا هي ههذ عدم الحماس العقائدي  , صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين

ثم ماس العقائدي حالات من الأنشداد العقائدي لحظات من حياتنا ثم تبرد من الحإنما تنتابنا حالات 

التي و هناك جملة من البواعث هناك أسباب متعددة و قطعاً هناك أسباب  تنطفئ ثم تخمد ههذ الحالات

 يعيشُ حالة عدم الحماس العقائدي لا يملكُ حماساً عقائدياً في قلبهِ ربماتجعل الإنسان يعيش ههذ الحالة 

في ههذ و إلى بعضٍ من ههذ الأسباب إلى بعضٍ من ههذ البواعث أشرتُ إشارة إجمالية في ليلة البارحة 

تجعل الإنسان يعيشُ حالة عدم الحماس العقائدي لا يجد , من جملة الأسباب التي الليلة أعرضُ إلى أهمها 

الوفي و دليلنا و نحن دليلنا هذا الأمر حماساً عقائدياً مستمراً في قلبهِ لا يجد ههذ الحالة من جملة أسباب 

صلوات االله و دليلنا الوفي أحاديث أئمتنا أو في سائر الأمور في معرفة أسباب ههذ المسألة الحاذقُ الأمين 

على في مختلف اتجاهاتهِ الضغط الدنيوي على الإنسان من جملة ههذ الأسباب سلامه عليهم أجمعين 

 :سبيل المثال 

في كتاب المحاسن الشريف عن إمامنا أبي عبد االله الصادق صلوات قي رحمة االله عليه روى شيخنا البر  -

في ل : قال لي أبو عبد االله عليه السلام و قهو ينقل هذا الحديث , ي, أيوب أبن الحرُ االله و سلامه عليه 

جبلٍ يجوعُ  لةة , ما يضرُ أحدكم أن يكون على قُ الخطاب هنا للشيع: ما يضرُ أحدكم يومٍ من الأيام 

صلوات , و دين االله عنوانٌ اصطلاحٌ المراد منه دين أهل البيت يوماً و يشبعُ يوماً إذا كان على دين االله 
ه أدب هللا دارأ نم و مهنيد هللا ُنيد ذإ , ينعجمأ مهيلع هملاس و اللهب ضل الصلاة و السلام  م عليهم أف

يقة عليها أفضل الصلاة و السلام  ودين االله دينهم الجامعة الشريفة كما في الزيارة  و أشهدُ في زيارة الصدِّ

و أشهدُ أن الدين دينهم فدين االله هو دين دين الأئمة عليهم أفضل الصلاة و السلام ن الدين دينهم أ

حتى لو كان إذا كان على دين االله أيُ ضررٍ يُصيبُ أحدكم , : ما يضرُ أحدكم الإمام هنا يقول الأئمة 

يجوع يوماً و يشبعُ يوماً , الإمام صلوات االله و سلامه عليه يريد أن يشير في ههذ الرواية أن  لة جبلٍ على قُ 
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 , يرى أنهُ يرى أنهُ قد أصيب بضررٍ كبير  و إذا شَبِعَ يوماً ههذ الحالة تجعلُ الإنسانالإنسان إذا جاع يوماً 

و حينذٍئ يعُرِضُ عن كل شيء  فحينما يرى الإنسان نفسهُ قد أصيب بضررٍ كبيرقد أصيب بضررٍ كبير 

و باتجاه لا حماس في قلبهِ يبقى ثابتاً باتجاه عقيدتهِ و حينذٍئ يعُرِضُ عن عقيدتهِ حينذٍئ يفكرُ في ما أصابه 

التي تبعث على يُشير إلى أنهُ من الأسباب الإمام هنا في ههذ الرواية إمام زمانهِ صلوات االله و سلامه عليه 

هو ههذ الحالة أن يجوع البيت  لهقائدي و عن التوجه و الإنقطاع لأالحماس الع عنأن يعُرض الإنسان 

حتى لو كنتم تعيشون ههذ  و لذلك الإمام يقولأن يجوع يوماً و يشبع يوماً  , يوماً أو أن يشبع يوماً 

بل يعني ما يضرُ أحكم أن يكون على قلُة جبل , قلُة الج الحالة الذي يلزمُ عليكم أن لا تستشعروا الضرر

قمتهُ على أعلى الجبل ما يضر أحدكم أن يكون على قلُة جبل يجوع يوماً و يشبعُ يوماً إذا كان على دين 

االله يعني أن نظر الإنسان يكون مشدوداً لدين أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين لا يكون 

راد هنا من الجوع و الشب
ُ
ع كناية عن أن الإنسان يتمكن من تحصيل مشدوداً إلى جوعهِ و إلى شبعهِ و الم

ه ةياورلا و ةيويندلا ِهبرآم ليصتح نم نكمتي لا وأ ةيويندلا ِهتاجابذا تشير إلى أن الضغط الدنيوي على 

 الإنسان الدنيا تضغطُ على الإنسان إذا ما ضغت على الإنسان في هذا الجانب و أخذت بكل شعورهِ 

الإنسان يفقد حماسهُ العقائدي و لذلك رواية أيضاً بنفس هذا المعنى  بكل تفكيرهِ في هذا الجانب حينذئٍ 

في الكافي الشريف عن إمامنا أبي جعفرٍ الباقر صلوات االله و سلامه عليه يقول ما يبُالي من عرَّفهُ االله هذا 

ن يعيشُ الأمر أن يكون على قلُة جبلٍ يأكلُ من نبات الأرض حتى يأتيهُ الموت يعني أن ههذ الحالة إنسا

مجا نع ًاديعب لبج ةمق لبج ةلُق ىلتمع الإنساني بعيداً عن الناس  الذين حوله و يأكلُ من أي شيءٍ ؟ 

يعني ههذ الحالة أشد من الحالة الأولى التي تحدثت عنها الرواية الأولى يجوعُ يوماً و  ياكلُ من نبات الأرض

ه ماملإا ُدارُم و ضرلأا تابن نم ُلكأي انمإ و بهذ يشبعُ يوماً هذا أصلاً لا يلك شيئاً من طعام  الدني

لا يعني أنهُ فليأكل الإنسان من نبات الأحاديث الشريفة مُراد الأئمة صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

الأرض لا يعني أنهُ الإنسان فليَجُع يوماً و ليشبع يوماً ليس هذا المراد مراد أن ههذ العوامل ضغط على 
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ه عوامل تضغطُ على الإنسان فإذا توجه الإنسان بكل تفكيرهِ باتجاه ههذ العوامل عوامل الأنسان هذ

الضغط على الإنسان عوامل الإيذاء للإنسان حينذٍئ الإنسان يبقى مشدوداً لههذ المعاني فلا يتمكن من 

وعٌ آخر من تحصيل معنى الحماس العقائدي في قلبهِ أبداً و هناك نوعٌ آخر من الضغوط على الإنسان ن

الإيلامات للإنسان ضغوط اجتماعية رواية مروية عن إمامنا أبي جعفرٍ الباقر صلوات االله و سلامه عليه و 

الرواية يرويها بعد الواحد أبنُ المختار الأنصاري يقول قال لي أبو جعفر عليهما الرواية في الكافي الشريف 

ا الرأي يعني إذا كان على هذا المذهب إذا كان على السلام يا عبد الواحد ما يضر رجلاً إذا كان على ذ

ههذ العقيدة يا عبد الواحد ما يضرُ رجلاً إذا كان على ذا الرأي ما قال الناس له و لو قالوا أنهُ مجنون و 

لو قالوا أنهُ مجنون الرواية الشريفة ثم تستمر تقول و ما يضرهُ و لو كان على رأس جبلٍ يعبد االله حتى يجيئهُ 

هركذ ينتللا ينتياورلا عم نىعلما في هباشتي ةفيرشلا ةياورلا نم يرخلأا عطقلما اذه تتما قبل قليل , لكن الم

أنهُ لايضرهُ إذا كان على هذا الرأي حتى لو قال  المقطع الأول من الرواية يتحدث عن الضغط الاجتماعي

أنه فاسقٌ فاجرٌ فليقولوا ما يقولوا ما يضرهُ ذلك فيه الناس ما قالوا ولو قالوا عنهُ أنهُ مجنون و لو قالوا عنهُ 

ما قالوا و باتجاه الوقيعة التي  اتجاهب ذا سمع الناس قد وقعوا فيه سينشد, الرواية أيضاً تشير إلى أن الإنسان إ

وقعت فيهو باتجاه ما كُذِبَ عليه إذا توجه إلى مثل ههذ المعاني و يبقى مشدوداً إلى مثل ههذ الكلمات و 

ى أذيتهُ تدور مدار ههذ الأقاويل حينذٍئ لا يتوجهُ لإمام زمانهِ عليه السلام و إنما عليه أن يترك ههذ تبق

نعم ههذ الأمور تبعثُ على الأذى في قلب و إلا إذا بقي مشدوداً إلى مثل ههذ التوافه  الأمور جانباً 

و سلامه عليه ههذ أمور تافهة لا صلوات االله لإمام المعصوم ن ههذ الأمور في جنب التوجه لالإنسان لك

الرواية التي يرويها السيد عبد الكريم ابن طاووس رحمة االله عليه في  قيمة لها ذكرتُ لكم في ليلة البارحة 

إن حُثالة من الناس و هو يخاطبُ أمير المؤمنين كتابهِ فرحة الغري عن النبي صلى االله عليه و آله و سلم 

 الزانية بزناها  إ�م شرار أمَُّتي لا أنالهم لاله شفاعتي يوم القيامة , هؤلاء يعيرون زوار قبوركم كما تعُير

و إنما الرواية في زيارة القبور فقط زيارة القبور لا أن التعيير يكون و الرواية هنا تذكر حُثالة من الناس 
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المناسك ذكرت زيارة القبور مصداق من مصاديق الاعتقاد الشيعي مصداق من مصاديق الشعائر و 

و في  و واضحة في ذلك الزمان فكان التعيير على ههذ المسألة لأن ههذ الظاهرة كانت معروفة الشيعية 

في الساحة العربية كما قلت في ليلة و مجتمعنا الآن الشيعي كل زمان يكون التعيير على مسألةٍ أخرى 

لتعيير موجود لأجل العقائد الشيعية و مليئ بمثل ههذ الأمور و امليئ خصوصاً في ساحتنا العراقية البارحة 

كما يصفهم رسول االله , إن حُثالة و هؤلاء حُثالةٌ من الناس  لأجل المناسك الشيعية و هذا المعنى موجود 
الإلتفات إلى  , فهل يلتفتُ الإنسان إلى ههذ الحثُالةمن الناس يعيرون زوار قبوركم كما تعُير الزانية بزناها 

و هم شِرارُ ربما ما تقولهُ ههذ الحثُالات في قلب الإنسان لى برود الحماس العقائدي يؤدي إههذ الحثُالة 

 االلههم شرار أمَُّتي لا أنالهم هو يقول صلى االله عليه و آله و هم الذين لا تُدركهم الشفاعة أمَُّة النبي 

و إذا منهُ كل مأخذ  ستأخذإذا ألتفت الإنسان إلى أقاويلها يوم القيامة فمثل ههذ الحُثالات شفاعتي 

هلإا اذه و ةمتام و ههذتلك الكو و ذلك الأفتراء  يبقى الإنسان يتابعُ هذا القول    الدعوة و ههذ  

و ههذ جهات حينذٍئ يكون بتمام توجههِ إلى ههذ الجهات و ذلكم الاستهزاء و تلكم السخرية المخالفة 

, يا ذريح : أليس إمامنا الصادق حينما سألهُ فيبرد الحماس العقائدي في قلب الإنسان تافهة ما قيمتها 

, أقربائي عشيرتي بفضل زيارة  بنائيقال يا ابن رسول االله أُحدِّثُ أهلي و أذريح المحاربي رحمة االله عليه 

الحسين عليه السلام فيُكذبوني , قال يا ذريح دع الناس يذهبون أين ما شاءوا و كن معنا , و نفس المعنى 

, كن مع في ههذ الليلة دع الناس يذهبون أين ما شاءوا فليقولوا ما يقولوا كن معنا  الذي نتحدثُ عنه

و إلا إذا توجه الإنسان و أعطى من عقله و من تفكيرهِ و من أهل البيت توجه بقلبك إلى أهل البيت 

دفاع عن حينذٍئ لا يتمكن من مواصلة اللا يتمكن من مواصلة العمل  اهتمامهِ لمثل ههذ الترهات حينذئٍ 

ن ينسحب شيئاً فشيئاً إذا الإنسان أعطى االإنس يبدأو الثبات في خط الدفاع عن أهل البيت أهل البيت 

يحتاج نعم ربما في بعض الأحيان ينسحبُ شيئاً فشيئاً سمعهُ و أعطى تفكيرهُ و اهتمامهُ لمثل ههذ الترهات 

و سيأتي الحديث يحتاجُ الإنسان إلى الحلم  إلى الإعراضيحتاجُ الإنسان إلى السكوت الإنسان إلى الصبر 
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أن يحُصلها عن حالة الصبر التي يجبُ على الإنسان  اذهامجللس إن بقيَ عندنا وقت عن ههذ القضية 

, و لذلك نجدُ في االله و سلامه عليه  فالثبات على هذا الطريق و في التمسكِ بحجزة إمام زماننا صلوات

أبن زرارة عن إمامنا الصادق عن عُبيد المحاسن قي رحمة االله عليه في كتابهِ البر  نا أبو جعفررواية يرويها شيخ

يقول : ما من مؤمنٍ , ما من مؤمن إلا و , عبيد ابن زرارة يقول سمعتُ أبا عبد االله الصادق عيه السلام 

من خالفه , يعني  لم يستوحش إلىمن إيمانهِ أنُساً يسكنُ إليه حتى لو كان على قلُة جبل لهُ قد جعل االله 

إلى أن يلتقي بمن يخالفهُ بالعقيدة , لأن المؤمن الذي يؤمنُ بأهل حتى لو بقيَ وحيداً لا يستشعر بحاجة 

في عُلقتهِ بإمام , يجد حلاوة الإيمان يجدُ الأنُس في إيمانهِ بأهل البيت عليهم و سلامه البيت صلوات االله 

إلا و قد جعل االله لهُ من إيمانهِ  ا للرواية الشريفة ما من مؤمنٍ , انتبهو زمانهِ صلوات االله و سلامه عليه 

أنُساً يسكنُ إليه حتى لو كان على قلُة جبل لم يستوحش إلى من خالفه , الذي يخالفهُ في عقيدتهِ و في 

 يملك الدنيا حتى لو كان يملكُ الأسباب الدنيوية حتى لو كان يملكُ تمام الأسباب التيمذهبهِ حتى لو كان 

و إلا ليس في حياتهِ الدنيوية لا يستوحش إليه لا يشعر بحاجةٍ مطلقة إليه هذا الإنسان المؤمن يحتاجها 

, و لذلك صلوات االله و سلامه عليه يقُال عنهُ أنهُ من شيعة صاحب الأمر و إلا ليس بشيعيٍ بمؤمن 

 : قال يا فضيل ابن يسارالله عليه و الرواية في الكافي الشريف عن الفضيل ابن يسار رحمة اإمامنا الصادق 

هُ من كان همهُّ هماًّ واحداً كفاه االله همهّ , و في نسخةٍ أخرى كفاه االله ما أهمهّ و المعنى واحد , و من كان همّ 

؟ يا فضيل ابن يسار , , الرواية ماذا تقول لرواية الشريفة في كل وادٍ لم يبالي االله بأي وادٍ هلك , انتبهوا ل

من كان همهُّ هماًّ واحداً و الهمُّ الواحد هو الهمُّ لأهل البيت من كان لا يدور في قلبهِ  ن يساريا فضيل اب

شيء إلا لأهل البيت , كفاه االله همهّ , كفاه االله همهّ يعني أن االله سبحانه و تعالى سينصرهُ أن االله سبحانه 

وادٍ من كان تفكيرهُ في ههذ القضية و في  و تعالى سيوفقهُ للرقُي في هذا الهمّ , و من كان همهُّ في كل

 ن يحافظ على صداقتهِ مع فلان و علىو يريد أتلكم القضية و في ههذ الحاجة و في ههذ المسألة الدنيوية 

من ههذ الجهة أو من ذلك الشخص و هكذا و على ما يحُصِّلهُ من تحصيلٍ دنيوي علاقتهِ مع فلان 
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, هناك وادٍ و ليهلك في أي وادٍ حينذٍئ الباري لا ينظر إليه في أي وادٍ هلك تفكيرهُ مشتت لم يبالي االله 

يا عمّار , يا عمّار إن رأيت هو وادي أهل البيت الذي قال عنهُ خاتمُ الأنبياء صلى االله عليه و آله واحد 

ت االله و الناس سلكت وادياً كلُ الناس و سلك عليٌ وادياً فاسلك في الوادي الذي سلك فيه علي صلوا

من كان و هذا الوادي الواحد هعليٍ صلوات االله و سلامه عليه هذا الوادي الذي هو وادي سلامه عليه 

و , فليهلك إلى الجحيم أي وادٍ هلك بهمهُّ همَّا واحداً كفاه االله همهّ و من كان همهُّ في كل وادٍ لم يبالي االله  

يكذبُ على نفسهِ يخدع في قلبهِ كاذبٌ على نفسهِ و من لم يستشعر هذا المعنى إلا هناك طريق واحد 

و إلا اللقلقة اللسانية و التظاهر بالشعائر الشيعية لا يدل على تشيع قلب الإنسان إذا كان همُّ نفسه 

الإنسان همَّاً واحداً , من كان همهُّ همَّاً واحداً و إلا نحن نكذبُ على أهل البيت نحن كيف نطلبُ من 

  حزبكم كيف نطلب منهم أن يجعلونافاجعلوني من همِّكم و صيروني فيهارايز في أرتم أهل البيت هكذا ن

فمن  متشتتة اتجاههم قلوبنا فيها هموم و هموم ب هم و ليس في قلوبنا من همٍّ في همِّهم و أن نكون من همِّ 

هو صلوات االله و سلامه عليه  هو هذا الذي يصلُ إلى ساحة إمام زمانناكفاهُ االله همَّه كان همُّهُ همَّاً واحداً  

هو هذا الذي يفقد و الذي لا يملك هذا الهمَّ الواحد الذي لا يملك هذا الهمَّ الواحد فليرُاجع نفسه 

و إلا صاحبُ الحماس العقائدي ليس لهُ من همّ إلا ما يتعلقُ بعقيدته أما انهُ نحن الحماس العقائدي 

ت للعطالة و أوقات للتفكير في كل شيء ....إلى هنا ينتهي أوقاتنا أوقات للبطالة و أوقاهكذا نقُسم 

 الوجه الأول من الكاسيت

و هذا  أيضاً ندَّعي أننا نريد أن نكون في أنصار إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه و ندَّعي ....

لى االله هذا الملك قصتهُ معروفة كان يفكر أن يصل إكذبٌ نحن نكذب على أنفسنا , إبراهيم ابن أدهم 

فسمع شخصاً يسيرُ على سطح دارهِ قال من هذا الذي يصعد على سطوح الملوك من دون إذ�م قال 

أبحثُ عن جمِالي , قال و أيةُ جمِالٍ على سطوح القصور أبحث عنها في البادية قال و كيف أنت تبحث 

مثلما من ههذ القيود تخلص تريد أن تبحث عن االله و التاج على رأسك عن االله و أنت جالسٌ في قصرك 



 اذ عبد الحليم الغزِّيلِسَمَاحة الشيخ الأست
                                                                        الحماس العقائدي و الأمور الباعثة عليه                    

- 13 - 
 

هو أن تبحث عن سألة غريبة معلى سطوح قصور الملوك أنت تجد أن البحث عن النياق و عن الجمال 

حقيقاً في قلبهِ باتجاه مسألة عجيبة أيضاً , إنسان لا يحملُ همَّاً في قصر الملوك ههذ في قصر الطواغيت االله 

صلوات االله و سلامه عليه أبداً هذا حالهُ كحال  و يريد أن يكون من أنصار الإمام الحجةأهل البيت 

لذلك في الروايات و قلبُ الإنسان موحداً و إلا إذا لم يكن الذي يبحث عن النياق على سطوح القصور 

رسول االله صلى االله عليه و آله و  قال إن كونوا وحدانيين فيسألون الإمام ما المراد من الوحدانيينالشريفة  

و لا يستجيبون له يعني بقي وحده , كونوا وحدانيين يعني أن رسول االله صلى االله  سلم كان يدعو الناس

كان يحمل همَّا واحداً في قلبهِ و يدعو الناس و الناس لا تستجيبُ له و مع ذلك بقي عليه و آله و سلم  

ان يدعو الناس كعلى همهِّ بقيَ على وحدانيتهِ كونوا وحدانيين إن رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم  

كان هماًّ واحداً فمن كان همهُّ ن همهُّ  أهذا المعنى حدانية هنا بمعنى التوحيد مقصود , ليس المقصود من الو 

هماً واحداً كفاه االله همهّ و من كان همهُّ في كل وادٍ لم يبالي االله في أي وادٍ هلك , فالذي يبحثُ عن أهل 

ي باتجاه أهل البيت عليهم دلابد أن يعيش الحماس العقائ صلوات االله و سلامه عليهم أجمعينالبيت 

ما ما لم يحمل أهل البيت همَّاً في قلبهِ و لا يتمكن أن يعيش الحماس العقائدي أفضلُ الصلاة و السلام 

 فيفي ليلهِ و في �ارهِ  همَّاً يسيطر عليههمَّاً في قلبهِ لم يحمل خدمة إمام زمانهِ صلوات االله و سلامه عليه 

االله و سلامه  صلواتفي أوصاف أنصار الإمام الحجة فرحهِ و في حزنهِ و ههذ الحالات هي التي نجدها 

و نحن حينما نستعرض ههذ المعاني نستعرضها لأجل أن نتوسل لإمام زماننا و بإمام زماننا لأجل أن عليه 

لإدراكها لأقل إن لم نوفق الأوصاف على اههذ نبتهل للباري أن يوفقنا أن نكون قريبين على الأقل من 

و إلا الذي لا يحملُ هماًّ على الأقل أن نكون قريبين من ههذ الأوصاف أن نكون قريبين من ههذ الخصال 

و يكون كذباً  لا يكون من أهل البيت و لا يكون من همّ أهل البيتحقيقاً في قلبهِ و هو الهمُّ الواحد 

وني في حزبكم في زي ا يقرأُ في الدعاء و في الزيارةحينم و ارة التوديع الشريفة : فاجلعوني من همِّكم و صيرِّ

و في الجنبة المعاشية الضغوط الدنيوية في الجنبة المادية في أول حديثي قطعاً ههذ العوامل التي أشرتُ إليها 
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ه الحماس في قلب الإنسان لأن الإنسان سينشدُ إلى هذحصول  الضغوط الاجتماعية لها أثر كبير في عدم

مجا نم طوغض ةيعامتجلاا طوغضلتمع إلأى الضغوط ,   و ضغوط من الدنيا و من شئون الدنيا و 

لا صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين لكن الذي يريدُ الحق و الذي يريدُ أهل البيت شئونات المعاش 

الهمة و أهلُ ه ُأبعبهذ الأمور و إن كانت تضغطُ على الإنسان و إن كانت تؤذي الإنسان لأن صاحب 

إذا و ِه في هللا ءاش نإ مجالالس الآتية  صلوات االله عليهم لا يقتربُ منهم إلا من كان عالياً فيالبيت 

في العلاقة مع أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين سنح المقام أتحدث عن معنى علو الهمة 

في  ملاً أساسياً و رئيسياً , أمرٌ واحد يكونُ عالكن هناك أمرٌ واحد بحسب ما جاء في أحاديثهم الشريفة 

أن يحُصِّلَ و باتجاه إمام زماننا عليه أفضل الصلاة و السلام الهم الواحد باتجاه أهل البيت  حالة تحصيل

و في الدروس المصابرة في طريق أهل البيت و لربما هذا المعنى ذكرتهُ كثيراً ذكرتهُ على المنبر الإنسان الصبر 

ربح فيها قوم و خسر فيها آخرون و هكذا عبرت عنها الروايات أن ههذ الدنيا سوق لالس العامة و في ا

بضاعة أهل البيت و من سوق ههذ الدنيا و فيها بضائع  و الذي يريد أن يشتري من جملة ههذ البضائع 

معاوية بضاعة بضاعة يزيد ابن بضاعة النصارى بضاعة ابن الخطاب جملةِ ههذ البضائع بضاعة اليهود 

و الذي و لكل بضاعة ثمن بضائع كثيرة في ههذ السوق بضاعة أبي حنيفة بضاعة ابن حنبل اسيين العب

و من لا يملك أن يدفع الثمن نقداً و ثمن بضاعة أهل البيت الصبر يريد أن يشتري بضاعة أهل البيت 

  كما في الأحاديث الشريفة من الإيمانلأن منزلة الصبر  صبراً لا يعتقد أنهُ أن ينال شيئاً من أهل البيت 

صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين الإيمان ؟ الإيمان ولاية أهل البيت  كمنزلة الرأس من الجسد و ما

كذلك إن الصبر فإن الرأس إذا زال عن البدن فسد الجسد  فالذي لا يملك صبراً هكذا يقول أميرُ المؤمنين 

من ن يشتري شيئاً من ههذ السوق الذي لا يملك الصبر لا يتمكن أففسد الإيمان إذا زال عن الإيمان 

, أمير المؤمنين بقدر ما يأخذُ من بضاعة أهل البيت بقدر ما يدفع الإنسان من الصبر بضاعة أهل البيت 

جر و الذي يريد أن يتّ الذي يريد أن يأخذَ من ههذ التجارة الرابحة أنا التجارةُ الرابحة أليس هو الذي يقول 
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اصبروا , }  وَراَبِطوُاْ  وَصَابِرُواْ  اصْبِرُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ{بهذ التجارة الرابحة لابد أن يدفع الصبر 

و المصابرة تحتاج أكثر من الصبر اصبروا على الطاعات على الفرائض على الأحكام  , وصابروا أعدائكم 

هناك في ابمر مجالالس في السنين الماضية الأحاديث الشريفة في هكذا ورد في تفسيرها رابطوا إمام زمانكم 

} اصبروا على  وَراَبِطوُاْ  وَصَابِرُواْ  اصْبِرُواْ {  , مسجل على الأشرطةمجلس مفصَّل عن ههذ الآية الشريفة 

رابطة أكثر من المصابرة أداء الفرائض و الطاعات 
ُ
بروا اصبروا , صاو صابروا عدوكم و رابطوا إمامكم و الم

,  }تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ { ؟ و اتقوا االله ثم ماذا و رابطوا المصابرة أكثر من الصبر و المرابطة أكثر من المصابرة 

, لعلكم و لعلكم في معنى الترجي و في , اصبروا صابروا رابطوا بعد ذلك لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون 

صبر و مصابرة و مرابطة ثم يفلح  و  لايبُتلى الإنسان ربما أيضاً يعني يمكن أن لا تفلحون معنى التوقع 

أما هذا يحتاجُ إلى المرابطة يحتاجُ إلى المصابرة يحتاجُ إلى الصبر فالذي يريدُ أهل البيت لعلكم تفلحون 

لأبسطِ أمرٍ لأهل البيت هذا الذي يتقلبُ قلبهُ لأبسطِ حادثٍ فهذا لا يقعُ في دائرة المخلصين الجزوع 

جة صلوات االله و ر الإمام الحاهذا ليس من صفات أنصيا في وجههِ في عينه لأبسط حادث تسود الدن

عليه أفضلُ لتحصيل هذا المعنى أن يكون في دائرة نُصرة الإمام الحجة سلامه عليه , الذي يريد أن يسعى 

العوامل التي  يحُاول أن يحُصِّلَ معنى الصبر إذا بقي عندنا شيء من الوقت أتحدث عنالصلاة و السلام 

و إلا أترك الحديث فيها إلى شيء من الوقت  إذا بقي عندنافي نفس الإنسان تؤدي إلى تقوية معنى الصبر 

الرواية عن إمامنا أبي جعفرٍ الباقر عليه في الأحاديث الشريفة  ملالس الآتية إن شاء االله , و لذلك نجدُ 

, و جهنم حُفت دخل الجنة صبر على المكاره في الدنيا قال : الجنةُ حُفت بالمكاره و الصبر فمن السلام 

أولى و أيُ المكاره , و أيُ المكارهِ و تاذلل هاوهش و اتهذل ُهسفن ىطعأ نمف تاوهشلاتا دخل جهنم 

أشد ؟ المكاره التي يلقاها الإنسان في طريق الدفاع عن أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

و إن كان الجزع حتى من المكاره لو جزع الإنسان منها لو جزع الإنسان منها لا يؤثم وية ربما المكاره الدني

و بين الرقي حجاب كبير يؤدي إلى أن يكون بين الإنسان في حياة الإنسان و المكاره المعاشية الدنيوية 
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لما أن الذي مثهو الخاسر و الجازع هو الخسران الصابر هو الظافر لأنهُ من صبر ظفر و من جزع خسر 

فمن صبر على المكاره لاحظ الرواية ماذا تقول ؟ الجنة حُفت يصبر يظفر كذلك الذي يجزع يخسر 

و   صلى االله عليه و آلهون جاراً للنبيأن يكيريد أن يقصد هذا الطريق بالمكاره و الصبر يعني الذي 

كما في الأحاديث الجنة  شيعك على منابر من نور مُبيضةٌ وجوهِ , وجوههم و هم حولي جيراني في 

و الذي يريد أن يكون جاراً للنبي صلى االله عليه و آله الشريف و هذا المعنى ورد في دعاء الندبة الشريفة 

دخل الجنة فمن صبر على المكاره في الدنيا بالمكاره و الصبر فههذ الجنة حُفت يريد أن يدخل ههذ الجنة 

و صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين في سبيل أهل البيت ما يلقاه الإنسان و أصدق مصاديق المكاره 

هاوهش و اتهتا يسعى لتحصيل اللذات  أما جهنم حُفت باللذات والشهوات فمن أعطى نفسهُ  

لذلك , و فليذهب إلى جهنم سلامه عليهم أجمعين االله و  عن أهل البيت صلواتفي طريقٍ بعيدٍ الشهوات و 

يأتي  : سلم قالعن رسول االله صلى االله عليه وآله و سلامه عليه االله و ة عن الإمام الصادق صلوات الرواي

لك إلا بالقتل و التجبر و لا الغنى إلا بالغصبِ و البُخل و لا المحبة إلا 
ُ
زمانٌ على الناس لا ينُالُ فيه الم

ة و هو و صبرَ على البُغضباستخراج الدين و اتباع الهوى فمن صبرَ على الفقر و هو يقدرُ على الغنى 

يقاً ممن صدق بي ,  يقدرُ على المحبة و صبرَ على الذل و هو يقدرُ على العز آتاهُ االله ثواب خمسين صدِّ

انتبهوا إلى الرواية الشريفة  , الرواية الشريفة واضحة و تتحدث عن واقع إجتماعي في زماننا بنحوٍ صريح
لك إ

ُ
ن التجبر , نحن الآن ليس لنا من شأ لا بالقتل وماذا تقول ؟ يأتي زمانٌ على الناس لا ينُالُ فيه الم

لك لكن , و لا ينُالُ فيه الغنى  إلا بالغصب و البُخل 
ُ
و لا تنُالُ فيه المحبة يعني المحبة بين بخصوص الم

الناس أن يكون محبوباً بين الناس إلا بأي شيءٍ إلا باستخراج الدين و إتباع الهوى يعني باستخراج الدين 

و كيف يستخرجُ الدين من قلبهِ أن يكون محبوباً بين الناس إلا ان يستخرج الدين من قلبهِ لا من القلب 
يعُرِضَ عن أهل البيت و الإعراض عن أهل البيت لا بمعنى أن يبُغضهم و إنما أن يعتقد فيهم اعتقاداً 

ميرزا  ليس الإمام الحجة عليه السلام يقول للمهديأفاسداً و هو هذا الإعراض عن أهل البيت 
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من غير طريقنا أهل البيت مساوقٌ لإنكارنا الذي يطلبُ المعرفة الأصفهاني رحمة االله عليه طلبُ المعارف 

و يطلبُ مساوقٌ لإنكارهم و إن كان يتصور نفسهُ أنه في طريق أهل البيت من غير طريق أهل البيت 

بإتباع الهوى هو هذا الذي يريد أن ستخراج الدين و بإ, فالذي يريد أن يحُصِّلَ المحبة علم أهل البيت 

سلامه عليهم أجمعين صلوات االله و بأهل البيت و الطريق الذي يرتضيه أهل البيت يخُرجَ عقيدتهُ الحقة 

و لذلك آخر الرواية فحينذٍئ لا ينال المحبة فعلاً و قولاً و عقيدةً و عملاً إذا أراد أن يسير على منهجهم 

و هو يعني صبر على الفقر في جنب أهل البيت ر و هو يقدرُ على الغنى فمن صبر على الفق ؟ قولماذا ي

قدرُ على الغنى أن ينال الغنى فيما لو انحرف عنهم , و من صبر على البغضة يصبر على بغض الناس لهُ ي
و من صبر على الذل في جنب أهل و هو يقدرُ على أن ينال محبة الناس بأن يعُرض عن أهل البيت 

في جنب أهل البيت و هو يقدر على العز في أن يخرج زٌ و عز العز و من صبر على الذل و هو عالبيت 

صابراً على الذل صابراً على الفقر في جنب أهل البيت من كان هكذا لدائرة أهل البيت إلى دائرة مخالفة 

يقاً في جنب أهل البيت  ةصابراً على البغضفي جنب أهل البيت  ممن صدق بي آتاه االله ثواب خمسين صدِّ

 إلا سيد و لم يكن من صدِّيق صدق بالنبي في زمن النبي, ممن صدق بالنبي صلى االله عليه و آله 

يقاً و هذا هو الصبر الذي يحتاجهُ  , سلامه عليهالأوصياء صلوات االله و  آتاه االله ثواب خمسين صدِّ

يصبر على الفقر في جنبهِ أن يصبر صلوات االله و سلامه عليه أن و يحتاجهُ الناصرُ للإمام الحجة الشيعي 

على الذلة في جنبهِ أن يصبر على الخوف في جنبهِ أن يصبر على كل حالٍ فيهِ إيذاء لنفسهِ في جنبهِ مع 

و طموحاته القدرة على أن ينال تمام الأمور الأخرى التي ترُضي شهواته و التي ترُضي رغباته النفسية 

و هذا الصبر المطلوب هو هذا الصبر هو الذي يبعث دائرة أهل البيت دائرة مخالفة ل النفسية إلا أ�ا في

و لابد من المصابرة الحديث فيه تفريعات إن شاء االله في الليلة الحماس في نفس الإنسان شيئاً فشيئاً 

الآتية أكمل الحديث لكن ههذ رواية أشيرُ إليها و التي تتحدث عن علامات الصابر ثم أعرجُ على شيءٍ 

, الرواية مروية عن سيد الأوصياء صلوات ئب أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين من مصا
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في علل الشرائع عن النبي صلى االله عليه و آله يرويها شيخنا الصدوق عن سيد االله عليه و عليهم 

علامات  قال : علامةُ الصابر ثلاث , ما هي و آلهما الأوصياء عن خاتم الأنبياء صلوات االله عليهما

ل و الثانية أن لا يضجر و الثالثةُ ان لا يشكو من ربهِ , أولها أن لا يكسُ  ةالصابر ؟ علامة الصابر ثلاث
عز و جل لأنهُ إذا كسل فقد ضيع الحق و إذا ضجر لم يؤدي الشكر و إذا شكا من ربهِ عز و جل فقد 

يصيبه الكسل هو هذا عدم  , و هذي هي الحالة التي تكشف عن عدم الحماس الإنسان حينماعصاه 

في ؟ أن الإنسان لا يصيبهُ الفتور لا يصيبهُ الكسل و مقصودي من الحماس العقائدي ما هو الحماس 

صلوات االله و سلامه لا يصيبهُ الضجر مما يلقاه في طريق خدمة أهل البيت هل البيت أ طريق خدمة

من  م مستوسقة معنا و إذا سمعنا مدحاً ت الأياإذا جاء و إلا الحال الذي نجدهُ من أنفسنا عليهم أجمعين 

نفاق مع أهل ربما تستقر قلوبنا شيئاً ما ربما نستريح و ههذ علامة من علائم النفاق فلانٍ و من فلان 

لا بمعنى النفاق الذي نافق فيه المنافقون في زمن النبي صلى االله عليه و آله لأن النفاق على مراتب البيت 

, و لو كان الحديث عن ههذ المسألة لبسطتُ القول فيها على مراتب مختلفة  و هناك نفاق عقائدي

أن الصابر هو الذي لا يكسُل و فالذي يكسُل هو هذا الذي لا يحمل الحماس في قلبهِ و لذلك يقول 

؟ إذا كسل فقد لأنهُ إذا كسل ماذا حدث من ربهِ عزّ و جل هو الذي لا يضجر و هو الذي لا يشكو 

الضاجر لا يقُال و إذا ضجر لم يؤدي الشُكر  و ضيّع الحقحينما يكسُل حينذٍئ ضيّع الحقوق ضيّع الحق 

ا يسأل هذا الصوفي الذي لَمَّ إمامنا الصادق صلوات االله و سلامه عليه و إذا ضجر و لذلك لهُ شاكر 

توة عندكم ان , ما الفُ توة يقصد يعني أعلى مراتب الإيم؟ الفُ توة عندكم  المدينة فيقول لهُ ما الفُ يأتي إلى

؟ قال  يا شقيق  توة عندكمقال ما الفُ خي من أقطاب الصوفية المعروفين من أبناء العامة يسأل شقيق البل

أما إمامنا الصادق إذا أعُطينا شكرنا و إذا مُنعنا صبرنا ههذ قمة ما وصلت إليه فتوة الصوفية توة عندنا الفُ 

هذا حال إذا أعُطيت شكرت و إذا مُنعت صبرت ة عندنا عليه السلام قال هذا حال كلاب المدين

 : قال , لا يؤذي صاحبهُ يصبرشكر يأكل طعامه يبُصبص بذنبهِ و إذا مُنِع , الكلب إذا يعُطى يَ الكلب 
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 توة أهل البيت صلوات؟ قال إذا أعُطينا آثرنا و إذا مُنعنا صبرنا ههذ فُ يا ابن رسول االله فما الفتوة عندكم 

أجمعين و نحن المعنى لم نتمكن من تحصيلهِ و المعنى الأول الذي يقول عنهُ صادق مه عليهم سلااالله و 

هذا المعنى الأول أنهُ إذا أعُطينا واقعاً هذا المعنى هل هو موجود في حياتنا هذا حال كلاب المدينة العترة 
البيت بمعنى آخر الفتوة التي  أما فتوة أهلشكرنا و إذا مُنعنا صبرنا الإمام يقول هذا حال كلاب المدينة 

و ههذ و هذا كلام في غاية العمق و في غاية الدقة إذا مُنعنا شكرنا إذا أعُطينا آثرنا و يريدها أهلُ البيت 

قلب في ههذ من آثار الحماس العقائدي أنهُ إذا أعُطي الإنسان آثر و إذا مُنع الإنسان شكر  تالحالا

و تكون ههذ الآثار واضحة في اس العقائدي تظهر مثل ههذ الآثار إذا كان الإنسان يحمل الحم الإنسان

إن شاء االله تتمة الحديث في هذا نا قلت هناك أيضاً جملة من الأسباب مجا لاط ابمر انتاللس بنا و أ

التي تشجع الإنسان و تبعثُ لكن قلت أن هناك جملة من العوامل الآتية بحول االله تعالى في الليلة الموضوع 

على الصبر و على المصابرة و المرابطة و على حصول الحماس العقائدي من أوضح ههذ نفس الإنسان في 

لأن خدمة سيد الشهداء سلامه عليه ر خدمة سيد الشهداء صلوات االله و الأمور و من أبين ههذ الأمو 

يد مصاديق خدمة سبكل أنواعها بكل مناسكها و إن كان من أوضح بكل أشكالها  , بكل أشكالها

لها أثر على ربما الأعمال الأخرى و البكاء لهُ أثر مباشر على القلب الشهداء البكاء على سيد الشهداء 

فتأثيرها و حالة مماسة قلبية و حالة عاطفية لأن البكاء حالة انفعال قلبي لكن ليس كأثر البكاء القلب 

الحسينية في على أشتداد حرارة اللوعة باعثاً  لبيكون مباشراً على القلب و تأثيرها يكون سريعاً في الق

مداومة ذكر سيد قلب الإنسان من العوامل التي تثير الحماس العقائدي مداومة البكاء على سيد الشهداء 

و لذلك سلامه عليه صلوات االله و مداومة زيارة سيد الشهداء مداومة لعن قَـتـَلَة سيد الشهداء الشهداء 

و في اليوم الواحد يوصونا أكثر من مرة في اليوم الواحد أكثر من مرة ين أئمتنا يوصونا بزيارة الإمام الحس

و لذلك ما هو بشيءٍ ثقيل زيارة الإمام الحسين من بعيد أن تقول ثلاثاً و صلى االله عليك يا أبا عبد االله 

ة أن عُقيب كل صلاأو في كل جمعة خمس مرات الإمام يقول ما ضرك يا سدير أن تزورهُ في اليوم و الليلة 
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ما ضرك سلامه عليه صلوات االله و نقول و صلى االله عليك يا أبا عبد االله هي ههذ زيارة لسيد الشهداء 

مداومة ذكر سيد يا سدير أن تزورهُ في اليوم و الليلة خمس مرات , المداومة على زيارة سيد الشهداء 

من الس سيد الشهداء تبعث على الحماس العقائدي في قلب الإنسان و لذلك تلاحظون مجالشهداء 

حرّم من الأيام التي المواطن التي يزداد فيها الحماس العقائدي 
ُ
يزداد في قلوبنا , أيام سيد الشهداء أيام الم

و لذلك لهذا الأمر أهل سلامه عليهم أجمعين باتجاه أهل البيت صلوات االله و فيها الحماس العقائدي 

البكاء على  لس العزاء لسيد الشهداء و أكدوا على مدوامةالبيت أكدوا , أكدوا , أكدوا على إقامة مجا

يكون سبباً لأن مدوامة البكاء لأن مداومة ذكر سيد الشهداء سلامه عليه صلوات االله و سيد الشهداء 

ه ءادهشلا ديس ىلع يكبي ًلاعف ناسنلإا ناك اذإ امبهذ النية الإنسان  في قلبلإزدياد الحماس العقائدي 

فليُجرب وليرى كم يشتد الحماس العقائدي في قلبهِ لكن بشرط المداومة بشرط المدوامة و يدوام البكاء 

سلوك  له تأثير كبير على , العمل الذي يكون فيه مدوامة  مداومة البكاء على سيد الشهداء أما التقطع

أيُ عملٍ صالح نسان و لهُ تأثير كبير على بناء نفسية الإنسان و لهُ تأثير كبير على بناء روحية الإ الإنسان

دون انقطاع و يكون فيه برنامج مُنظَم يكون لهُ آثار عجيبة في حياة الإنسان و إذا  كانت فيه مداومة 

و إلا  , سلامه عليهو ذكرُ سيد الشهداء صلوات االله و خصوصاً هذا الأمر البكاء على سيد الشهداء 

تحمل لوعة بمصائب سيد الشهداء لأهل البيت قلوب المؤمنين قلوب المؤمنين تحمل لوعة قلوب المخلصين 

سلامه عليه و عليها و عائلة الحسين صلوات االله و في مثل ههذ الأيام و لمصائب عائلة سيد الشهداء 

في خربة الشام تجرعت من الغصص و من الويلات و على عادتنا في مثل ههذ لقيت ما لقيت ههذ الأيام 

التي و يدتنا رقية ههذ العلوية الشهيدة المظلومة الغريبة التي هُضمت في لسوتن ليايل مجا هذه لثملالس بس

طفلة , رقية عزيزة الحسين أذُِلت و التي ضُربِت بالسياط حتى تجرح متنها الشريف صلوات االله عليها 
و وفقتم لزيارة رقية أو أربع سنوات و لذلك إذا تذهبون صغيرة ثلاث سنوات في بعض كتب المقاتل 

في طلب الشيعة من الشيء الذي اعتادوا عليه  ؟ لام في الشام ماذا سترون في مزارها الشريفعليها الس
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لأنهُ مذكور في بعض الكتب أن عب الأطفال عب تجودن حضرة السيدة رقية مليئة بلُ لُ يحملون الهاجاتم 

صلوات االله عليه ية عبة لرقأو يرجع إلا و يحمل معهُ لُ سيد الشهداء عليه السلام ما كان يخرج إلى السوق 

من كانت عندها حاجة عند السيدة و لذلك نساء الشيعة من الأشياء المعروفة بين نساء الشيعة و عليها 

لأ�ا كانت في الشام مُزين بلعب الأطفال ن مزار السيدة رقية و دعب الأطفال و تجعبة من لُ رقية تحمل لُ 

و حتى نزلت العائلة في ء إلى الكوفة و إلى الشام من يوم خرجت من كربلاصلوات االله عليها طفلة صغيرة 

إن أباكِ في سفر و يقصدون سفر الخربة ههذ الطفلة كانت تبكي ليل �ار على أبيها و كانوا يقولون لها 

ليلة من الليالي رأت الحسين في المنام لَمَّا رأت الحسين في المنام خرة كانت تبكي ليل �ار على أبيها الآ

لطفلة محزونة استيقضت ههذ الطفلة مكروبة أخذت تبكي أبا يا حسين قرة عيني يا استيقضت ههذ ا

على صراخها تبكي استيقضت العائلة الحسينية لَمَّا أخذت ههذ الطفلة اليتيمة نور عيني يا حسين حسين 

أريدُ أبي  عمةبكائها زينب العقيلة عمة ما تريدين قالت رأيت الحسين في المنام رأيت والدي في المنام  على

نساء بني هاشم بنات الحسين زوجات الحسين أخوات عمة أريد والدي و هي تبكي العائلة الحسينية 

علا الصراخ علا البكاء في أخذن يلطمن على رؤوسهن على وجوههن ه ةيقر نيأر اَّمَل ينسلحبهذ الحالة 

بر قالوا إن طفلة من أطفال الحسين العائلة الحسينية و وصل الصراخ إلى قصر يزيد لعنة االله عليه ما الخ

احملوا إليها الطشت و ماذا في ماذا قال اللعين ؟ قال , رأت أباها في المنام و هي تبكي على أبيها 

و جاءوا بالطشت و  سينٍ رأسُ أبي عبد االله الطشت ؟ سيدي يا بقية االله أيُ شيءٍ في الطشت ؟ رأسُ حُ 

ن في الطشت أت الطشت تصورت رقية , رقية لَمَّا رأ وه بين يديوضعكان الطشت مغطئاً بمنديل 

بنية أرفعي المنديل و  ت :قالإن نفسي قد عَزفُت عن الطعام لا أريدُ طعاماً  اً قالت عمة زينبطعام

ههذ الطفلة رفعت المنديل فماذا وجدت في هذا الطشت ؟ وجدت رأس أبيها الحسين لَمَّا سترين أباكِ 

أبا  : وقعت على رأس الحسين تلثمهُ تقُبِّلهُ و تغسلهُ بدموعها و هي تخاطبهُ  نظرت إلى رأس أبي عبد االله

ر سني أبتاه من للنساء من قطع الرأس الشريف أبا من خضب الشيب العفيف أبا من أيتمني على صغ
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لي أبتاه من أبتاه من لليتيمة حتى تكبر أبتاه من للعيون الباكيات بتاه من للأرامل المسبيات الضائعات أ

بعدك واخيبتاه من بعدك واغربتاه من بعدك ليتني كنتُ قبل هذا اليوم عمياء ليتني لم أرى شيبك مخضباً 

ه بهذ النياحة ثم وضعت فمها على فم هذ ه و تاملكلابذا العزاء , ليتني كنت لك الفداء بالدماء 

قول عمة يا السجاد يلتفت إلى العقيلة إمامن , الشهيد المظلوم و أنَّت أنَّة و حنَّت حنيناً عالياً ثم سكتت

غسِلة لَمَّا كشفت جاءوا لها بمِغُسِلة , س والدي فقد فارقت روحها الحياة زينب أرفعي اليتيمة عن رأ
ُ
ههذ الم

قالت أرى أضلاعها قال أخية لِما رفضتِ ان تغسليها رفضت أن تغسلها زينب عليها السلام عن بد�ا 

و االله يا أُخية ما فيها من سيدي يا بقية االله فقالت عمتك العقيلة ض أخاف أن يكون فيها مر زُرقاً 

 ..هذا من ضرب سياط أهل الكوفة مرض 
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